
القرارات

أمريأحسمأنببساطةأستطيعلا

الأصدقاءأحديدعوك،كهذهحالةالسابقفيواجهتكهل

لكنالعشاء،طعامإلىواحد،بيومسفرهقبل،المخلصمن

إلىصديقةمعالذهابوهواخرالتزامالمساءبنفسيربطك

إنكمرة.لاخريعرضحتمأ،مشاهدتهتوذالذيوالفلمالسينما.

سيكونالخيارينمنولأي؟فعلهعليكماذا،أمركمنحيرةفي

مرارا،الأموروتزن،شتىأفكازخاطركفيتجول؟قرارك

إرضاءالمحالومن.الثقةعدمبللا،والشكالقلقويعتريك

فثمةوجوههعلىالأمرقلبتومهمامعا.واحدآنفيالرغبتين

الثاني،أمالأولالعرضأرفضتسواءتماما،تدركهاناحية

الطرفين.أحدترضلمبأنكالضميرتأنيبمننوعفسيلازمك

الخيارعلىتقدملمأنكمنتيقنالحالةهذهوفي

صائبا.قراركيكنولمالشعور،هذامثليراودكحينالصحيح

منبشيءأحداالقراريصيبأنبذفلاخيارككانوكيفما

هذهمنخرجالذيالطرفلأنك،نعمأنت.وهو،الإجحاف



...،ولكننعم

كانقراركأنذلكيعنيولاالضميربتأنيبالقرارفيالإشكالية

خاطئا.

وأخاطىءنوغثمة.صحيحةولاخاطئةقراراتتوجدلا

عنهاتعلنالتيالشكوىوما.القراراتإلىالتوصلفيصحيح

علامةإلاقراركبعد،الحيرةأوالضميرلتأنيبتعرضكفي

نفسك،تراعلملكنك،الصحيحالخياراضرتربماأنكعلى

اختيارككانوكيفما.مرضيةغيرنتائجعنهينتجأنيمكنمما

نفسك،ضدوعيبدونتقرفإنكاخر،أوماطرفلمصلحة

يكونأنالضرورةمنفليس،لنفسكقررتولوحى.محالةلا

ماغالباالتيالسيئةالسريرةذلكعلىتثبتكماصحيحا،قرارك

لأنكفقطالإحساسهذايتأتىولا.لقراركمصاحبةتكون

وإنماما،أحدضدباللاشعورالحالاتهذهفيقرارا،اتخذت

الذيهويكونأن،ذاتهالمرءيقررأنيعنيلاالأولوبالمقام

تلقائيا.الأمرحسم

شخصلصالحأوضدكأولمصلحتكتتخذهقراركلإن

الإحساسنفسكفيسيتركمعينموضوعلأيأو،ضدهأوما

شعوزوهذاخاطئا.قرارايكونأنالجائزمنأنهفي،بالقلق

بكونهيتعلقالأمرفليس.معكوستفسيرهأنغيرتماما،محق

ليستإذفعليئ.قرازحقاحصلهلهـانماصوابأ،أوخطأ

التيهي،ذلكعكسأوصلاحيتهاعنستبرهنالتيالنتائج

حقااتخذتهلالسؤالويبقى.اختياركبصحةالإحساستحدد

نفسك.معقرارا
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إنجازحقيقيقرارإلىللوصولالوحيدالطريقويظل

استهدافثمةيكونلاأنبمعنى.بالشخصالخاصالقرار

إصابةبلشيء،أوشخصلأيأوالمستقبلفيللسوداوية

ستتلاشىالتيالحالةمنالتخلصثمومنالمعنيةالاهتمامبؤرة

نفسها.من

تحت"قرار")1(كلمةسنضعأفضلبطريقةهذايفهمولكي

المجهر.

يتلقسحالما،وعيدونمنالفصلهذامثلويحدث

هـاذاللتطور.فرصةداخليأوخارجيتغيرخلالمنمناجزء

يتقبلثمومنبالاعتبارالإمكانيةهذهلأخذمستعذاالجزءكان

كياننامعيتطابقفجأةيعدلمالجزءهذاأننجدالجديد،

اللاوعيالانسجامعنينفصلمنا،جزءاكانأنوبعد،السابق

.بالذاتأنفسنامعاتفاقعلىنعدلمبأننا،واعينيجعلنالكي

هذاينتهيلكيجديدداخلينظامإيجادبمكانالضرورةومن

أنفسنا.عنالمنفصلالجزء

الآنعليهتجلسالذيالكرسيإلىآخرجاءلقد

بينمؤقتوبشكلداخليانفسكتجدبحيثوبارتياحباللاشعور

لتجديدالمحسومةغيرالحالةهذهتدفعكوسوفكرسيين

إنهاءأوتخليصالأوليعنيمقطعينمنالألمانيةفي!قرار"كلمةتتألف)1(

إقصاءحالةقراركلمةبهذافتصبح.الانقطاعحالةإبعادالثانيوالجزء

ما.أمرفيالتردد
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لمأنهأويتطابقيعدلمأويتطابقلاالذيماولتكتشفوعيك

الاني.الحقيقيكيانكمعلحينهيتطابق

واعياتصبحأنالشاكلةهذهعلىأوقظالذيالوعيوسيساعدك

بكتنأىأنالممكنمنأوبكتنأىالتيالتصرفبطريقةأوبأسلوب

تكونأنبمعنى،الانقسامهذاوتزيل،للتطورالمستعدةنفسكعن

هـاذا،.نفسكمعبانسجامعليهتحسقالذيالكرسيعلىجالسا

وأننفسكمعمتحذاتكونأنالصحيحالقرارعلىنطلقأنيمكن

يعيدأنشأنهمنالذيوالقرارالتردد،عنالبعيدالقرارإلىتصل

وبهذا،معكاتفاقغيرعلىكانالذيالجزءإلىمجدداالتكامل

نفسك.معأجداتساقبحالةثانيةالقراريجعلك

أنهعلىواعيهبطريقةمادرارافيهتفهمالذيالودتوفي

الانفصالىمنتتخلصفإنكأساسهعلىوتعملذاتكقرار

وقبلتكونبأنعنهسينتجماوهذا،نفسكعناللاواعي

وأنالصحيحالاختيارعلىبمقدرتكالإحساسضمن،الحدث

ذلك.تعرفحتىالنتيجةتنتظرلا

وأخاطئةأوللغايةصعبةالاختياراتيجعلالذيأما

الغالب،فيننظرأنناحقيقةهوممكنةغيريبدو،وكماأحيانا،

المستقبلإلىأدقوبمعنىالخاطىء.الاتجاهإلىالأمورهذهعند

الخارجإلىشيءكلوقبلالحاضر،منبدلا،الماضيإلىأو

إلىوليسنختارماذاإلىانتباهنانعيرولهذا،الداخلمنبدلا

نختار.من
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الاختيارعنالبحثسيروراتغالبيةفينكونونحن

التيوالعواقبالتبعاتاستشفافوفيالتفكيرفيمشغولين

الناسعلىأومستقبلناعلىالاختيار،منتنشأأنيمكن

جراءونتجاوزهمعنهمنتغافلأونتجاهلهمالذينالأخرين

ذواتنا.هيمؤقتا،عنهمننفصلوالذيناختيارنا،

داخلياأوخارجياتستقرئأنيمكنكلاالأمرحقيقةوفي

تكونأنيمكن،لكن.الحقيقةفيماخيارعلىيرتبالذيما

بهتح!قمادائمااخترتإذاواحد:موضوعفيثقةعلى

طبقاتتصرفوبالتاليالاختيار،لحظةفيذاتكمعمنسجما

يكنلمولوححى،نفسكمعمنسجمةالعواقبفستكون،لذلك

هذافيبالذكرالجديرومن.حينهفيذلكإدراكبالإمكان

إلىدائمايقفانووعيكالباطنيعقلكأنإلىالتنويهالمقام

ولتطورك..لكالصحيحهوماتماماويعلمانجانبك

أنهااختيارنابنتيجةنحسلاأنناوراءلكمنأسبابثمة

ودون،الصحيحالقرارنتخذلمأننافيإماوتتجلىالأفضل

ينتجممافقط.بعقلنانسترشدأنفسناجعلناأنناأو،بذلكوعي

التيهيالعواقبوإنما،اكتملتالتيهيالذاتليستأنهعنه

استقلت.

تتمولماالقديمةللخبراتخزانةمجردهوالذيالعقلأما

يعتمدلأنه،الذاتمعانسجامايوجدأنيستطيعفلا،تعلمه

الذيالوعيإلىويحتاج،المستقبلأوالماضيعلىتامبشكل
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الهدفإنثم.نفسهمعالوحدةيحققلكيالحاضركياننايدرك

أنفسنا،فيكامناالهدفويبقىالمستقبلفيليسالاختيارمن

يستيقظ.نجعلهوبهذاهاماختيارخلالمننحققهحتى

يسقطهبلاختيارا،يصيبلن،فقطبالعقليختارمنإن

تفوته،محسوساتساقوفينفسهمعالانسجامفرصةيدعوهو

نأنستطيعولنالضميرتأنيبعليهيترتبماوهذا.العملقبل

الكقيكياننادمجناإذاإلاذواتنامعالمتطابقةالأهدافإلىنصل

وذكاءناوعينانجعلبل،فحسبرأسناليسأي.الهدفمع

اختيارنا.فييشاركانوالجسديالعاطفي

ح!

تصزلاالاختيار،تريدأولختارأنعليكيتوتجبوحين

ذلك.غيرشيءولاواحد،حلثمةيكونأنإماأنعلى

حلآندائمايوجد.واحدةإمكانيةبينتختارأنمستحيلفالأمر

الثانيالخيارإمكانيةهيمابوعيأولاتأكد،الأقلعلى

الراهن.كيانكتطابقالاثنتينمنإمكانيةأياشعرثم،الواقعي

إليكيقربخيارأيبوضوحأحسستأنكبسرعةوستتأكد

ولامظاهرها،كلفيمعهاوينسجماللحظةهذهفيذاتك

ينبثقوهكذاأيضا.جسمكوإنمافحسبرأسكلذلكتستخدم

.فائدةأكثرثالثطريقالشعورهذاعنأحيانا

للغاية،صعبموقففيتختارأنمباشرةتستطعلمفإذا

اليسارإلىوالأخراليمينإلىواحداكرسيا،إمكانيةلكلتصؤر
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الإمكانيةيمابلالذيالكرسيهوماحدسيبشكلواحد،منك

يقولهبماكثيراتهتمولاالنانية؟يقابلالذيوالكرسي؟الأولى

وأحاسيسمصادرأمامكأنهلتتذكرفقطعقلكاستخدم.عقلك

معها.اتصالعلىابقثمأخرى

اجلسثمجسميا،إليهيجذبكالذيالكرسيتحسس

علىوبمقدرتكالكرسيهذاعلىبالراحةأحسستوإذاعليه

بالخطواتتبدأأنحرجدونفيمكنك،والحركةالتصرف

تجلسالذيالكرسيكانإذاأما.مضمونهمعالمتطابقةالأولى

لذلك،طبقاتتصرفلكي.،مجازفةموضع)مازال(الآنعليه

هذهإن،قبلمنوحسماوعياأكثربطريقةالآنتعرففانك

الأفضلمنوأنهالحقيقيمحتواهامعلحينهتتطابقلاالإمكانية

الثاني.الكرسياختياراللحظةهذهفي

هـاذا،اختياركأصبتأنكمنوتأكدالكرسيعلىاجلس

حالوفي.ذلكحسبالمصرففعليك،نعمالجوابكان

علىجالساكنتحينأوالانثالثةفكرةبالكعلىطرأت

لهذهفاحضر،اختياركعليكتسهلأنيمكن،الأولالكرسي

الجديدالكرسيبينماتحركثمجديدا،كرسياالإمكانية

ثم.الجديدةالإمكانيةهذهببالكخطرتالذيوالكرسي

علىاجلس،نحوهحتمايجذبكهذينالكرسيينمنآياتحمتس!

.هذهالاختيارإمكانيةبدنيأوعهذا

لاالاختيارفيالموضوعأنإدراكالآنتستطيعولربما
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هـان.التثبتمنبالتخلصيتعلقمابقدرالخطأأوبالصحيتعلق

نفسك.معصلتكفيخطوةتقربكالتثبتعنابتعادعمليةكل

ضرورية)كراس(عدةخطواتثمةيكونأنتستغربلاإذا،

متىتدركوسوف،والتثبتالترددإمصاءمرحلةإلىتصلحتى

التردد.عنالابتعادزمامتملك

علىتجلسحتى،بساطةبكلإحساسكأثراقتف

الرغبةأوالاستكشافوحببالقوةعليهتحسالذيالكرسي

هذهوتعتبر.تمشيهالذيالاتجاهفيالمضيعلىوالمقدرة

إليكسيعيدالاختيارهذاأنعلىواضحةإشارةالأحاسيس

نفسك.معالاتفاق

واخرتماماجديدشيءبينالاختيارقبلتكونوعندما

تحسقلكيالمعتاد،الكرسيإلىيجذبكشيءوثمةقديم

لكيوحيمنمعاختيارإلاعليكفماالفعلعلىبالقدرة

واعياتكونأنالصحيحلأن،الحالهوهكذاطالما،بالثقة

في،عقلكفقطوليسإحساسككاملمعتتطابقالتيللإمكانية

ضداختياركيكونلاأنهنا:الحاسموالأمر.اللحظةتلك

الترددحالةبإقصاءتقومأنولكنآخر،شخصمعأوشخص

متأرجحاوبقاؤك.عابرةبصورةذلكىإلاضطررتولوحتى

هوكماخطأ،طريقمتسرعقرارواتخاذ،الكراسيبينحائرا

وعلىللمستقبلبالنسبةستكونإمكانيةأية،بكرسيينالتفكير

مطلياالكرسيينمنأفيوليسالصحيحةهي،الطويلالمدى

لمدةلاختياركرهينةتبقىأنعليكيتوجبفلا.لاصقةبمادة
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نأالحقلكإنهإذ.سنواتخمسأوأشهرثلاثةأويومين

نأتعيكنتإذا،الجديدةباختياراتكوتقومنفسكتطور

معك.تنسجمتعدلمالقديمةالخيارات

اللاواعيةالترددحالةتحلفلنلحظتهافيالقراراتأما

منهاجزءغيرإرضاءعلىتقدرلنلهذافيها.نفسكتجدالتي

الداخلي-الانفصالتعميقعليهيترتبمما-حدأقصىعلى

نهايةفيإلاذاتهمنالمتأصلالواعيالافتراقيحصلولن

الماضياستعادةفيعنهيغفلالحدثيعودلاوحين.الحدث

لاحقاتحسالذيالإحباطوأماحقا.مرضيةالنتيجةتكونفلن

الذيالجزءعنبل،تظنكما،المعيشالشيءعنينجمفلا

مشبع.غيرالنهايةحتىظل

الإحباطعنمسؤولةنتخذهاالتيالقراراتوليست

فيهانتخذلاالتيتلكبلأنفسنا،فيالناشئوالانزعاج

فيلأنناباللاشعور،نهملهاالتيالترددعنالابتعادمواقف

والأجدر،ذلكأسبابوأحددائما.أنفسنانتجاوزالحالةهذه

معالانسجامإلىأنفسنانجلبأنمنالآخرينمعنتفقأن

تصبحولنسلامةأوتأكداأكنرنكونلنأنهبيدذواتنا.

يتحكموطالماذلك.جراءأنفسنامنحالبأفضلعلاقاتنا

مأعاجلاالاختلافهذانعيشفسوفنفوسنافيالاختلاف

أيضا.الاخرينمعاجلا

القهوهتريدهل:التاليالسؤالماإنسانعليكطرحولو
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خطأ.علىفأنت،عنديستانالأمرتقول!،ثم؟الشايتريدأم

،نكرةأنتكنتإذاإلا،عندكسياناماشيءيكونلن

هومادائماتعرفالمرءفذاتهامشيا،موضوعاذاتكوليست

"أفضل:جوابهاكانوإذاتسألها.أنإلأعليكمالك.الأفضل

لموإذا.نفسكمعوتقفتتجرأأنفعليكالعصير"،منكأسا

مساعدةخلالمنتقررأنعليكوكانمتوفرا،العصيريكن

فسيفاجئكسابقا،عندكتكنلمالتيالجديدةالمعلومةهذه

أولمنوستشعر.غازيةمياهاتفضلأنك،الأولىللوهلةربما

لايريديكنلمالذيالجزءفهمتأنكحذأبعدعلىجرعة

المناسب.الاختيارمعمجدداانسجمتوأنكشاياولاقهوة

هذاوفعللغيركالخيارتركتإذاذلكعكسوعلى

،قهوةلكوقدم،نيةطيبعن،لكنفسهالشيءالآخر

يحمسمنكجزءاأنذلكمسبقا.مبرمجامنهالغضبفسيكون

تسببأنكتضمنلمولأنك.يفهملمبأنهباللاشعور،بنفسه

منه،لتتخلصباللاوعيسببعنفتبحث،بنفسكالشعوربهذا

الشيء.يفهمكلمبأنهبعدفيماأوالالن،عليهتلومهولكي

فرصة،وجدتولوحتى.نفسهالشعورمنيخقصكلاالذي

غازية.مياهإلىالقهوةتتحولفلنالآخرفيهاتحمل

وأللاخرينتحملهاالتي،القراراتلكتوقرفلنوهكذا

معوليس،ذاتكمعوالانسجامالتوافق،بهممنوطةتجعلها

نيابهقرارتوليعلىآخرأحديقدرلاولأنهواحدبآنالآخرين
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الاخرين.عنقراراتخاذأنتبمقدوركيكونلنفإته،عنك

صديقكإرضاءتحاولأنفيقراركعنالبحثوليس

تودالتيصديقتكأوللعشاءمعكالذهابفييرغبالذي

سعيتولوحتى،للتحقيقالقابلبالأمرالسينما،إلىمرافقتك

منهما.أحداترضيلنالحالةهذهفيلأنكبصدقإليه

صحيحا،بالتأكيدقراركفسيكونذلكمنالعكسوعلى

الراهنةاللحظةهذهفيذاتكمعيتفقالذيالقرار،اتخذتإذا

الذيالوحيدالإنسانلأنك.عليهبناءوتصرفت،كبيرةبدرجة

وحالتكإحساسكمعتتوافقأنأيالشيء،بهذاالقياميضمن

شكواكفستخ!بذلكالقياملكتسنىوكلما.واعيةوبطريقة

الشعورأوالضميرتبكيتيصبحكماوعي.بغيرالقراراتخاذمن

وتطبيقهاالخاصةبالقراراتالقيامإنإذحدوثا،أقلالرضابعدم

،الأحوالمنحالأيةعلىيعنيلا،صائبةوطويةبصدق

المالية.الخطوةالإنسانيعيأنمجردوإنمابالرأيالتشبث

،مشتركلعلاجيخضعاأنيريدان،زوجانمرةجاءني

نألوحالتهما،فيالأجدىمنأنهالأولالحديثمنوتوضح

المعالجةهذهاتباعثم،انفراديلعلاجخضعمنهماواحدكل

نأمنالرغموعلى.أسبوعلمدةمزدوجةبمعالجةالانفرادية

لميناسبهما،العرضأنعلىومسفقينموافقينكاناالاثنين

منهماكلالأن،بالمعالجةسيبدأمنهمامنالقرار،يستطيعا

.قرارهفيمابطريقةالآخريشملكانوباللاشعور
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كليكتبأنمنهماطلبت،ذلكإلىلهماأشرتأنوبعد

تامةوباستقلاليةمنهخوفأوللآخرمراعاةودونمنهماواحد

يحسقالذيالقرارعن،ورقةعلى،الوهميةالآخرحاجاتعن

منهمالكلويؤمنعنهبالرضىاللحظةتلكفيبهأحدهما

لذلك.التبريريذكروبالتالي،نفسهمعالانسجام

بحاجةلأننيأبدأ،أن"أريد:مكتوبورقتهماعلىكان

بي(1.خاصبشيءأخيراأقومأنماسة

حقالأننىتبدأ،أنزوجتيعلى"ينبغي:ورقةوعلى

".المشنقةانتظارفترةليكأنهاوالبدايةخائف

طاولةعلىيجلساناللذينالزوجينبقصةبعدئذوحدثتها

بادروحين)1(.الذهبيزواجهمابعيديحتفلانوهماالإفطار

الزوجةتجرأت،زوجتهوبينبينهالخبزقطعةلتقسيمالزوج

أريدزواجنامنسنةخمسينوبعد،اليوم،عزيزييا:وقالت

فعلاأفضلأننيأخيرا،اليومبهذااحتفالنابمناسبةلكأقولأن

لهتبتسمكانتوبينما:الخبزقطعةمنالعلويالقسمآخذأن

زوجهافكارتخىكيفلاحظتالصبر،بفارغإجابتهوتنتظر

الخبزقطعةتمسكاناللتينليديهنفسهالشيءوحصلالسفلي

كنتأننىذلكيعنيهلعزيزتي"يافيها:السكينمازالتالتي

،لديالمفضلةالخبزقطعةنصفعنالسنواتهذهكلأستغني

؟".الأطيبأنهلاعتقاديالسفلي

)المترجم(..الزواجمنسنةخمسينبعدأي()1
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المعالجةإلىالدخولقررااللذانالزوجانتأكدذلكوبعد

القراراتباعأنمنورقتيهما،فيجاءالذيبالترتيبالإفرادية

وجيدامعتبرأبل،فحسبمنهماللواحدصحيحاليسالخاص

المشتركة.مشاكلهماحلأجلمن
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